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 تفسير سورة الزلزلة 

 1:31:46المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

دٍ خاتَم النبيين والمرسلين وعلى   مَّ الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على سيِّدنا مُح

آلِ كلٍّ والمحرسلين و  النبيينإخوانه من  أبيه سيِّدنا إبراهيم، وعلى أخوَيه سيِّدَينا موسى وعيسى، وعلى جميع  

 : بِ كلٍّ أجمعين، وبعدوصح  

البينة تركيز الآية على وحدة الأمة   رَّ لقد م نبيِّ ق  وأن لا تتفرَّ   ،معكم في سورة  ق أهل  ها كما تفرَّ بعد 

أنبيائهمالكتاب   التف  صيانةالو  وقايةال و  وحدةال  ولا تكون  ،بعد  إذق إلارُّ من  التقوى عغلَ   ا  لى الهوى بت 

 فكلمة لا إله إلا الله   ،الشخصيةوالإذعان للحقيقة على الأنا والهوى والمصلحة  م  تفهُّ اللبت الحكمة ووغ

تح   ..الآلهة كثيرةو  يقولونها ألهَّ   ،تخذ آلهةالأصنام كانت  لام  السَّ المسيح عليه  ألهَّ وسيدنا  ألهَّ وعح   ،هه من  ه زير 

طلباتها ورغباتها على طلبات   م فتقد  تكأنانيَ أن تعبد هواك و  هيو  ات لهلآا  طرخأهي    هناك آلهة  ف  ،همن ألهَّ 

ورغباته قح   ،الله  إذا  ذلك  الله  فعند  لت 

لستَ  فأنت  أردت  و   ،بصادق  أكبر  إذا 

هوايَ  فقل:  صادقاً  تكون  أكبر   أن 

أكبروأنانيَ  ومصلحتي  أكبر  أما   ،تي 

وح  لو  الحقيقي  كلها  عَ ضِ المؤمن  الدنيا  ت 

كف في  جبالاً  ولآليها  الله ضا  ور  ةٍ ذهبها 

على رضا الله    حَ في الكفة الأخرى لما رجَّ 

 .طهالموت مع رضا الله على الحياة في سخَ  رح ؤثِ ويح  ،شيئاً لا ذهباً ولا فضة 
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تح  بأن  التجويد  أحكام  على  للحفاظ  ليست  قراءتها  السورة  وأحرفها فهذه  بكلماتها  النطق  يد 

يح ودومح  وأن  يح   بَ رَ طدها  كما  المطربين  بح طرَ المستمع  جيداً   ،بسماع  صوته  يكن  لم  إذا  القرآن  قارئ  لعل 

 للطرب:   نه ليس موالاً ونغماً أمع للقرآن   بح طرَ يح ولا  بعض المطربينبصوت  بح طرَ المستمع يح ف

وا آيَاتهِِ  ﴿ رح بَّ يَدَّ بَارَك  لِّ ناَهح إلَِي كَ مح ووَليَِتَذَكَّ كِتَاب  أَنزَل  بَابِ  رَ أحولح لَ   ﴾   (29) الأ 

 [ صسورة ]

بَارَك  ) ناَهح إلَِي كَ مح زَل  أَن  ناَهح  كِتَاب   )  ،عطيك خير الدنيا والآخرة يح   ،خيره وعطاؤه  يعني كثير    (كِتَاب   زَل  أَن 

آيَاتهِِ  وا  رح بَّ ليَِدَّ بَارَك   مح عند   (إلَِي كَ  تقف 

وتح  وتتدبَّ فكِّ الآية  فيها  معناها    ..رهار  ما 

هوو وما  نحوه  هدفها    ،اواجبك 

الآ  كلنفسِ  هل فها  متَ علِ   ،خرينأو 

التدبرلَّ ع معنى  هو  هذا  لغيرك؟   ،متها 

رَ ) ناها  حواها ومعفوإذا نسيت    (وَليَِتَذَكَّ

ل  وامر فتمتثِ الأر  وطلباتها بقراءتها تتذكَّ 

 . آنستمع القرقرأ ويح ومن أجل هذا يح   القرآن لَ نزِ لهذا أح  ،ىوالفرائض المتروكة فتؤدَّ 

إلى رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله   أتى رجل    ،تفسير سورة الزلزلة  نحن فين  الآ

قال له    ،لها حرف الراءأوَّ   فيالتي يوجد    -الر  -ذوات الراء   ن  اقرأ ثلاثاً مِ   :فقال  ، القرآن  نَ أقرئني شيئاً مِ 

َ فقال: كَ   ،اقرأ ثلاثة سور   : قال  ،ضعف   دج ولامه يك  صار في  ،ظ لساني وكلاميقلبي وغلح   فَ عح ي وضَ سنِّ   برح

فقال: اقرأ   ،مثل مقالته الأولى  :فقال  ،بحم  السور مبدوءة    نَ توجد الكثير مِ   ،محَ   ،ذوات الحماميم  فاقرأ من

 : حات سبِّ المح  نَ ثلاثاً مِ 

ضِ سَبَّحَ للهَِِّ  ﴿ رَ  مَاوَاتِ وَالأ  عَزِيزح   وَ وَهح  ۖ   مَا فِي السَّ كَِيمح  ال   ﴾  (1)  الح 
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 [  الحديدسورة ]

  :أو

سَ  ﴿ كَِيمِ   مَا بِّحح للهَِِّ يح عَزِيزِ الح  وسِ ال  دُّ قح ضِ الم َلِكِ ال  رَ  مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ   ﴾ (1)  فِي السَّ

 [ الجمعةسورة ]

َ كَ   ؟ما مقالته   ،فقال مثل مقالته ني يا رسول أقرئ  ولكن  ،ظ لساني وكلاميقلبي وغلح   فَ عح ي وضَ سنِّ   برح

زِلَتِ ا) فأقرأه:  ،تصرةمح  جامعةً  سورةً الله  ل  َ إذَِا زح ضح لأ  زَ   ر   . وإيمان ودراسةٍ  لمٍ ذه كانت قراءة عِ ه ( الَهاَ  زِل 

الشيك مكتوب لك  وقال    اً أعطاك شيكإذا   بما هو في  وآمنت  يقول  بما  وآمنت  ألف  بمئة    فما   ،هذا 

الإيمان؟   هذا  بحاجةٍ مقتضى  طعامٍ   وأنت  المن  إلى  اثمن    وإلى  ،زلفي  والخباز لكهرباء  فاتورة  والبقال 

 ما مقتضى الإيمان؟ هل تضعه   ،لك الشيك وقرأته بأن تقبض مئة ألف   عَ فِ فدح   ،طالبانك بالحساب الشهري يح 

ليفي   وتقرؤه  يح   اراً،لًا نهجيبك  بمن  إلىمَ علِّ وتأتي  ادفعوا  التجويد:  مد    ..ك  الحكم؟  هذا  إلى   ،منفصل  ما 

تح أنت    لا  ،حامل هذا الشيك كذا: هذه قلقلة بالمدود والغنَّ ا ضيَّ فإذ  ،قلقللم  يح ع عمره  قال ة والقلقلة فماذا 

يستمِ  أو  يراه  لمن  كهذه    عح عنه  القرآن  يقرأ  منهم  الكثير  المسلمون  أليس  ذاك لا حواره؟  أن  فكما  القراءة؟ 

كذلك المسلمون   ،زي والضعفري والخِ ني الفقر والجوع والعِ عاي  ظلَّ و  ،الحوالة البنكية شيئاً   نَ يستفيد مِ 

القراءة  نالقرآ  يقرؤونداموا  ا  م قراءة    ، هذه  القراءة    ، بعد الأربع عشرة  القراءات الأربع عشر هذه  وهي 

 :ن تلاوتهمأاليهود فيها التوراة فذكر الله  التي قرأ

مَّ لَم    ﴿ رَاةَ ثح ِّلحوا التَّو  ذِينَ حمح فَارً مَثَلح الَّ مَارِ يََ مِلح أَس 
ِ مِلحوهَا كَمَثَلِ الح  مِ لح ال   مَثَ بئِ سَ  ۚ   ا يََ  وا بح ذِينَ كَذَّ الَّ  قَو 

مَ  يََ دِي لَا  وَاللهَّح ۖ   للهَِّبآِيَاتِ ا قَو   ﴾  (5) الظَّالميِِنَ  ال 

 [ الجمعةسورة ]

رَاةَ ) التَّو  ِّلحوا  حمح ذِينَ  الَّ ِّ (  مَثَلح  إليهالوا تلاوتها والعمل بها وحمح يََ مِلح  )،  التعليم والدعوة  مَارِ 
ِ الح  كَمَثَلِ 

فَارًا ذكر ذه الكتب؟ وم هفع بعلأو ينت هل يصير عالماً  ،فيها مئة كتاب  لناه مكتبةً الحمار إذا حمَّ  ،يعني كتباً ( أَس 

 ،وراةصيبنا جرثوم مرضهم فنقرأ القرآن كما قرؤوا هم التلنا اليهود ومرضهم مع التوراة لنحذر أن يح الله  

 أليس المسلمون الآن يقرؤون القرآن كما كان أولئك يقرؤون التوراة؟  
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 الله عليه وسلَّم ويعرف لماذا يقرأ  بيّ صلىَّ  النَّ  إلىيأتي  ،ئاً هذا أعرابي وبدوي وابن البادية لا يعرف شي

يح أ م  يعلَ   ،القرآن  القرآن  للعِ ن  وقرأ  به  لتح بلم   مرَّ ومُ   ،ذنفَّ أوامره 
لتح اتِ ليتخلَّ   ،جتنبه  قارئهاوبأخلاقه  بها   ،ق 

  :نهموهؤلاء الذي قال الله ع ،ينهاه عن المنكرن يأمره بالمعروف وأتاركاً لها ى رأوبأحكامه في ما إذا 

ذِينَ آتَ  ﴿ مح االَّ مِنحونَ بهِِ ي ناَهح ؤ  ئِكَ يح كِتَابَ يَت لحونَهح حَقَّ تلَِاوَتهِِ أحولََٰ فح  وَمَن ۚ  ل  ئِكَ  بهِِ  ر  يَك  مح  فَأحولََٰ ونَ  هح اَسِِح  الخ 

(121)  ﴾ 

 [  البقرة سورة ]

تفهمه وتقرأ  بحقٍ ،  يتلوه ويقرؤه بحق به وحق  هأن  تح   لتعمل  يَ علِّ أن  أوراق    ،هلهمه لمن    يلة  ثق  وأما 

ووملساء   ب  ذهَّ مح   ون  كرتوسميكة 

تلى بأصوات  ز ويح طرَّ وغلاف المصحف مح 

المرَّ القح  في  يكون  كما  العذبة  لمغنٍ  اء  قاهي 

مح  هذا    ،غنيةأو  لأجل  القرآن  ينزل  فلم 

إلى    ب  فلنتح   ،ستمعتلى ويح ولا لأجل هذا يح 

خ الله قارئيها من القراءة التي وبَّ   نَ الله مِ 

 وتهحق تلا  ونتلوه  ولنقرأه  ،الأمم قبلها

 .ئكته وكتبهملايمان بالله والإ هادةال شلنن

أقرئني سورةً  ل  ) فأقرأه    ،جامعة  فقال:  زح ا إذَِا  زَالَهاَ  زِلَتِ  زِل  ضح  رَ  مِ   ،(لأ  يطلب  البدوي  النَّبيّ   نَ فهذا 

قلم ها بيكتب  وكٍ وسل   وإلى أخلاقٍ   ل كلماتها إلى أعمالٍ وِّ ورة ليفهمها ويعمل بها ويَح صلىَّ الله عليه وسلَّم س

 . ن بالقرآنهذا هو معنى الإيما  ،قهأعماله وحياته وأخلا
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بعدهم  أصحاكان   للجيل  يقولون  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  الله  رسول  نحن  أي  ب  -التابعين: 

   .وتيتم القرآن قبل الإيمانوأنتم أح  ،ل القرآنوتينا الإيمان قبأح  -الصحابة

ا  عنشيخنا رضي  كب  معه  لله  من  كان  العلأنه  وكاار  كثيراً ماء  منه  أسمع  كنت  الله  لكتاب  حافظاً  ن 

له  كر الله بصحبة شيخه الذي أحيا قلبه الميت وحوَّ قلبي بذِ   القرآن إلا بعد أن حيَّ   يقول: ما عرفت قراءة

حيٍّ  قلب  وبذِ   إلى  وبمحبَّ بالله   ،هتكره 

فعح  فوجدتقال:  القرآن  لقراءة    أني   دت 

الس   في ولا   تنكابقة  قراءتي  أقرأ  لا 

الله وتوبوا إلى الله   كرذ  وا منأكثر  ،أفهم

تح   توبةً  حتى  ظلما غسَ نصوحاً  ت  ل 

مِ الذن القلب  ن  وب  قرأنا    ؛ مرآة  إذا  حتى 

تنتفِ  ومعانيه    شح القرآن  أنواره 

القلوب  صفحات  في  فتهضِ   ،وروحانياته  المعاني  معدة  وتح وهي  وتح مها  صالحةً ثِّ يلها  أعمالاً    يمةً وعظ  لها 

إلى   ومن فقرٍ   ،إلى قوةٍ   ومن ضعفٍ   ،إلى عزٍ   وبذلك ننتقل من ذلٍ   ،يةربان  ئكيةً وروحانية ملا  ةً  كريموأخلاقاً 

 : حسنةً  ؤتى في الدنيا حياةً ونح  ،غنى

م   ﴿ ا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكح قَو  وا ۖ  وَقِيلَ للَِّذِينَ اتَّ ا  قَالح ً لَّذِينَ  ۖ   خَير  سَنحوا لِّ ذِهِ  فِي  أَح  يَا هََٰ ن  خِرَةِ  ا دَ وَلَ   ۚ   حَسَنةَ   الدُّ رح الآ 

مَ   ۚ   خَير     ﴾  ( 30)  الم حتَّقِينَ  دَارح   وَلَنعِ 

 [  النحل سورة ]

زَالَهاَ  ) نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم:   ضح زِل  رَ  زِلَتِ الأ  ل     :في سورة الواقعة،  (إذَِا زح

وَاقِعَةح  ﴿ تِ   إذَِا   ( 3)  افعَِة  خَافضَِة  رَ   (2)   كَاذِبَة  هَا  عَتِ ق  وَ سَ لِ ي  لَ   ( 1)   إذَِا وَقَعَتِ ال  جَّ ا  رح ضح رَجًّ رَ  تِ    ( 4) الأ  وَبحسَّ

بَ  ِ ا الح الج  نبَثًّا   ( 5)    بَسًّ  ﴾  (6)   فَكَانَت  هَبَاءً مُّ

 [ واقعةالسورة ]
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وَاقِعَةح ) الآن    ،كاذبة  يعني نفس    (كَاذِبَة  هَا  عَتِ ق  وَ سَ لِ ي  لَ )حصلت  ذا وقعت و، إأي القيامة  (إذَِا وَقَعَتِ ال 

ت شمسها وذهب نور  فَ سِ الأرض وكح   بالت جفَ سِ وقد نح امت ورآها  لكن إذا ق  ،بالقيامة  بح كذِّ يح   نح مَ يوجد  

وفح  نجومها  وتناثرت  تتفجَّ جِّ قمرها  فصارت  أرضها  بالنيران  رت  لِ ي  لَ )عندئذ  ر   (كَاذِبَة  )  نفس  (  هَاعَتِ ق  وَ سَ 

أعلى ن في  كوي  ن  مَ   ناكوه  ،يصيرون في أسفل السافلين  يوجد أناس    (خَافضَِة  )والناس فيها على قسمين:  

رَافِ فضَِ خَا )عليين   قال:  ،  (عَة  ة   ا)متى؟  رَجًّ ضح  رَ  الأ  تِ  جَّ رح باطن   ،(إذَِا  في  نسمع  الزلزال  يَصل  عندما 

اً الأرض  بَالح )  ،رجَّ ِ تِ الج  ا  وَبحسَّ ن بَثًّا )الجبال تتطاير  (بَسًّ  : نبث في الفضاءمثل الغبار المح  (فَكَانَت  هَبَاءً مح

تً لاَّ  ﴿  ﴾   (107)ا   تَرَىَٰ فيِهَا عِوَجًا وَلَا أَم 

 [ طه رة سو]

وادٍ   مرتفع    جبل    يبقى  لا يقول:    ،منخفض   ولا  الله  زِلَتِ )هنا  ل  زح القيامة وخراب    ،(إذَِا  هذه مقدمة 

 :آخر  إلى عالمٍ  والانتقالهذا الكوكب 

مَاوَاتح  ﴿ ضِ وَالسَّ رَ  َ الأ  ضح غَير  رَ  لح الأ  بَدَّ مَ تح وا   ۚ  يَو  وَاحِدِ   للهَِِّ   وَبَرَزح ارِ   ال  قَهَّ  ﴾ (84) ال 

 [  ابراهيم رة سو]

ووكلاء   مُامون  يوجد  لا  الله  قاضيها  الله  مُكمة  أمامك  رشوة    تظهر  قرابة    ولا  شفيع  ولا    ، ولا 

لت عمِ وأعضاؤك وجوارحك وبقاع الأرض التي    ،تشهد عليك الملائكة الحفظة  والأعمال كلها مسجلة  

  .شر  ن  مِ و خيرٍ  ن  لت مِ فيها ما عمِ 

ا  ام المنهاهذا  التربوي ج   لإلهي 

يَ  والعائلة الذي  الفاضل  الإنسان  بني 

والأمَّ  الفاضل  والمجتمع  ة  الفاضلة 

الفاض والدولة  وقد  ل الفاضلة  بناهم  ة 

العالمية  ،الإسلام الدولة  عشرات    ..ثم 

أمَّ   بحتصأ  الأمم في    واحدةٍ   ةٍ كلها 

إندونيسيا    ، واحد  وجوازٍ   وجنسيةٍ  ابن 
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ليس   مواط  اً رفيقهو  الممر  نبلا  اً نأو  في  أخ  غاكش  هو  بل  وجزء    رب  نظريةٍ   ،واحد   من جسدٍ   له  أو   فأي 

مِ   فلسفةٍ  الإنسان  حياة  أت  ن  في  الآن  وإلى  الدنيا  وعِ   تأول  وواق عقلياً  حققلمياً  وتاريخياً  حققه    تعياً  ما 

المح  ببركة  لكن  الهوى م  علِّ القرآن؟  عن  ينطق  لا  النفوس   ،الذي  أمراض  عالج  الذي  الطبيب  وببركة 

 عودة؟   ن  فهل مِ  ،العقولو

كانت في    ةٍ ب القرآن فأعطى أعظم وأضخم النتائج في أقل الأوقات وبأقل النفقات وفي أمَّ رِّ لقد جح 

الروم   نَ مِ إما    مستعمرةً أما المدن كلها كانت    ،كانوا في الصحراء  بل  العرب لم يكونوا أمةً   ،أسفل الدركات 

الحبشة  ،الفرس  أو الجنوب  الأفارقة  ،وفي  العرب استعمرو  حتى  أبناء ستعماالا   نَ مِ   ينجوفلم    ا  إلا  ر 

فأتى  ، للمستعمر فتركوهم يعيشون على الأشواك والحشائش  والصحراء لا يوجد فيها مصلحة   ،الصحراء 

نحن   ،أول يوم  ن  ليته أتى مِ   ،وعشرين سنة  مل كتابته إلا في ثلاثٍ تولم تك  ، واحد  اب  كت  ،مه علِّ القرآن ومح 

مِ  يو  ن  يأتينا  طباعةً   مٍ أول  والت  ،أنيقة  مطبوعاً  والأنغام  وبالراديو  يح   ،جيةالشَّ لفاز  ماذا  صوت ولكن  فيد 

   والمطرب ؟  وموسيقاه  المطرب 
ٍ
 ؟ ما لجرحٍ ب طرِ ن ينهم  مأحداً  في مقبرة أموات هل تسمع    إذا قام بحفل غناء

؟ لا يشعرون بك   من المقابر شكراً   أحد  ك  لولو أحضرت أطيب المآكل إلى المقابر هل يقول    ،بميت إيلام

 .كون بهذا المثالتالقرآن أشبه ما مع  د قلوب  وجت ،ذوقون الطعمتي لا سون وولا يَ

زِلَتِ ذَا  إ ) ل    بأن   يذان  إالزلزلة    ،يعني اذكر أيَا القارئ يوم تزلزل الأرض زلزالها  ، إذا ظرف زمان   (زح

المحاكمة   ا  ،انحقد  وقت  قوس  على  القاضي  إلىوأتى  فتفضل  الساع  ،مةالمحاك  لمحكمة  هذه  إذا اذكر  ة 

تح السعداء والن  نَ اذا يكون مصيرك؟ هل تكون مِ فاجأتك م  منها   ئك المحكمة وهل تخرجبرّ اجحين وهل 

زِلَتِ )عن نتيجة المحكمة؟    والله راضٍ عنك وأنت راضٍ   ،أبيض الوجه ل  هل ذكرت إذا   ،يعني اذكر  (إذَِا زح

زِلَتِ ) وحين  ل  زَاإذَِا زح ضح زِل  رَ  رَ وَأَ (  1ا ) لَهَ الأ  ضح  ا  جَتِ خ  رَ  قَالَهَ لأ   . ( (2ا ) أَث 

 : يوم البعث من الرقاد 

قَدِنَا  ﴿ ر  لَناَ مَن بَعَثَناَ مِن مَّ وا يَا وَي  ذَا ۚ   ۚ  قَالح ََٰنح  وَعَدَ  مَا هََٰ حم  سَلحونَ  وَصَدَقَ  الرَّ  ﴾ (52) الم حر 

 [ يسسورة ]
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القبر يح   ،من  الجسم  فناء  اللهبعد  ك  عيد  كانالجسم  لها   رضلأا  شقُّ وتح   ،ما  وترجع  الأجسام  وتخرج 

   .نادي المنادي إلى مُكمة الله والعرض الأكبرويح  ا،أرواحه

تح ف يى  ريا  يتذكرون معنى كلماتها وما هو المسلم والمسلمة    قرأعندما  السورة هل  من    هذه  المقصود 

تهيَّ  هل  والمستمع؟  للقارئ  بالنسبة  ضمِ   أت كلماتها  سعاوهل  وننت  فيدتك  وفوزك  اليو  جاتك   ؟م ذلك 

 ، ولا مستشفى  ولا صيدل   لا طبيب   وصحة   ،م فيهرَ لا هَ  شباب   ،الأبدبد وإما شقاء إما سعادة الأ يوم  ذلك 

 :الحور ينتظرنك  ،ولا نفقات لف  ولا كح  لا يوجد به مهر   وزواج  

م  وَلَا  ﴿ نَّ إنِ س  قَب لَهح مِث هح فِ لَم  يَط  اتح الطَّر  بَانِ ( 56)  جَان  قَاصَِِ كَذِّ مَا تح  رَبِّكح
ِ
حنَّ  كَأَ ( 57)فَبأَِيِّ آلَاء نهَّ

يَاقحوتح ا جَانح   ل   ﴾(58) وَالم َر 

 [ رحمنالسورة ]

  .ما فرض الله عليك بتنفيذ الدنيا في سلفاً  المهر مدفوع  

زِلَتِ ) ل   في سورة الحج يقول الله:   ؤها؟حين نقر ةهل نذكر أحوال القيام ،يعني اذكر (إذَِا زح

وا رَبَّ  ﴿ قح َا النَّاسح اتَّ مح يَا أَيَُّ مَا رِجَالًا كَثيًِرا كح جَهَا وَبَثَّ مِن هح سٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن هَا زَو  ن نَّف  م مِّ الَّذِي خَلَقَكح

وا ۖ  وَنسَِاءً  قح حَامَ  بهِِ  تَسَاءَلحونَ  الَّذِي اللهََّ وَاتَّ رَ  م   كَانَ  اللهََّ إنَِّ  ۖ   وَالأ   ﴾ (1)  رَقِيبًا عَلَي كح

 [ النساءسورة ]

أن   فرائض تح التقوى  تامةً   ؤدي  منقوصة  الله  تتثِ   أمرك  ما  كلُّ   ،غير  به  وتح الله  وتعملهنفِّ له  مرك  أ  ،ذه 

تقوى فهذه  فإن غضضت بصرك  البصر  مِ   ،بغض  غير   ن  حذرك  في  ولسانك  ونظرك  أذنك  تستعمل  أن 

 فقال:  ،طاعته

فح مَا لَي سَ لَكَ بهِِ عِل م   ﴿ عَ   إنَِّ  ۖ  وَلَا تَق  م  بَصَرَ   السَّ ؤَادَ   وَال  فح لُّ   وَال  ئِكَ   كح ئحولًا   عَن هح  كَانَ   أحولََٰ  ﴾  (36)  مَس 

 [  الإسِاءسورة ]
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قلبك   في  يكون   وغل    حقد  لا 

عَ )  ،وخداع  ومكر    وغش   م  لا    (إنَِّ السَّ

مِ  والدجالين  بين  ذالكا  نَ تسمع 

أحد  ،والنمامين لك  أحضر   همإذا 

 ،شتمك  ن  فلا  لك:فقال    ،خبراً 

له   أن فالقرآن يقول لك أن تسمع  أم 

يقول  ضعرِ تح  مثلًا  سماعه؟  له:    عن 

التارك؟ هل قرأت هذه الآية   الفاعل  م  ) قل ل ماذا قال هذا  السَّ بَصَرَ إنَِّ  وَال  أو  (عَ  لغوٍ في  ؟   ، مجلسكلام 

 :  الذين ف المؤمنينفالله وص  ،اللغو هو ما لا ينفع ولا يضر

الِحَاتِ كَانَت    ﴿ ذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الصَّ لًا إنَِّ الَّ سِ نحزح دَو  فِر   ﴾  (107)   لَهحم  جَنَّاتح ال 

 [ الكهفسورة ]

 :وصفهم بأنهم 

وا كِرَامًا ﴿ وِ مَرُّ وا باِللَّغ  ورَ وَإذَِا مَرُّ ونَ الزُّ هَدح ذِينَ لَا يَش   ﴾   (72)  وَالَّ

 [ انالفرقسورة ]

ونَ  ﴿ رِضح ع  وِ مح م  عَنِ اللَّغ  ذِينَ هح  ﴾ (3)وَالَّ

 [ ونالمؤمنسورة ]

 ، ض عنه فهذا لا يوجد فيه مسامُة عرِ تح ب أن  يأما الحرام    ،منه  رولا ضَ فع  هذا اللغو هو الذي لا نَ 

لك ر  ممن الخ   أسٍ كإذا    ديمكتقإذا كان حراماً    أما  ،اللغو  ع عن سماع كلامتترفَّ   إذا كانت نفسك كريمةً 

 . وسماع هذا الكلام أيضاً حرام ،رامفشربه ح
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الإسلام  وينتسبون للإسلام ليشوهوا    ،ومزكي النفوس وتزكيتها  ،معلِّ لم والمح موا العِ رِ فالمسلمون حح 

الآخرين وأفكار  عقول  فيقول   ،في 

 قلنا إذا    ،المسلمونم  ه  ون: هؤلاءالآخر

الأطباء أن  ب   للناس  البغنراهم  ال ين 

يح  ونعالهاصلِّ والحمير  حوافرها    ، حون 

الطب   تعلموا  إذا   ،الناس  تفرُّ فتعالوا 

هؤلاء دلَ  وقلنا  الحدادين  على  لناهم 

ينفح  الذي هذا   منرون  أطباء  الطب  هذا 

 ، عقل الإسلام هو الحكمة  ،لاماً هم إسوهكذا لو كانت أعمال المسلمين وأخلاقهم وعقل  ، منظر أصحابه

لا يكون عمله   لَ وإذا عمِ   ،وتدبر  إذا قال لا يقول إلا بتفكرٍ   ، طئ في قوللا يخح   ،حكيم  ق  ومنط  وعمل    عقل  

وصحيحاً  صواباً  يَملون    ،إلا  المستويات  متلف  على  المسلمون  حملوها فهل  لو  والله  المواصفات؟  هذه 

 : تعالىالله ال  قكما ،مإعلاأو  أو دعايةٍ  أو كتابٍ   قولٍ ب لهدعى أن يح  غير ن  عتنق الإسلام مِ سيهم يرا ن  مَ  كلُّ ف

ناَ مِن هح  ﴿ وا  وَجَعَل  رِنَا لَمَّا صَبَرح ونَ بأَِم  ةً يََ دح وقِنحونَ   بآِيَاتنِاَ   وَكَانحوا  ۚ  م  أَئِمَّ  ﴾    (24) يح

 [ السجدة سورة ]

نار  وقِ يح   من بأن هذه  يتيقَّ ف  ن  فيها؟ من  يده  أن ههل يضع  ب ع  يضل  هأفعى  ذه  ن  أنياإصبعه  بها؟ ين 

مدرسة  يلإ ظر  الن  فيصبح مَ   ،وتعليم  لم  وعِ   ه  إلى  أحوجنا  الإنسان  ن  فما  هذا  العالمِ   ،يصنع  الوارث  يصنعه   

 النبوي: 

 ))العلماء ورثة الأنبياء(( 

 [  سنن أبي داود ]
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 آخر النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم قال عنهم:  صنفٍ  ن  مِ  وهناك علماء  

 (( لمهعه الله بعِ  ينفَ لم   مة عالِم  قيا ال  عذاباً يوم   الناسِ   ))أشدُّ 

 [ شعب الإيمان للبيهقيُّ ]

متموه أم لا؟ فهنا إيمانكم إذا الذي أقوله لكم هل تفهمونه أم لا؟ علِ   ،لماءعح  أصبحتمالآن أنتم الآن 

 طاقةٍ   لىإ  ليتحوَّ والدم    ه إلى دمٍ لح مات كما تهضم المعدة الطعام وتوِّ كان حياً يَضم هذه المعرفة وهذه الكل 

التوبة الصادقة وكثرة ذكر الله والارتباط الإيماني  إلى  وهذا يَتاج    ،ننساللإ  نافعةٍ   إلى أعمالٍ   ل ة تتحوَّ والطاق

 أضغاث و  باطلة    أمانٍ وبدون ذلك    ،الأنبياءبالعلماء ورثة    ،رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّمل  ي بوارثٍ والحبِّ 

 .  في المكانومراوحة   ،لام أح

   : لتحقق والحقيقةد ا تفيإذا  

وَقَعَتِ  )  اذكر  ( ةح قِعَ وَا ال  إذَِا  أي  إذا  العالمين   ،معنى  لرب  الناس  يقوم  يوم  القيامة  يوم  تتذكر  هل 

أعمالهم ويروا  أعمالكم   ،ليحاسبهم  زِلَتِ )  ،هذه  ل  زح زَالَهاَ  إِذَا  زِل  ضح  رَ  الفرق    ،(الأ  النحوما  علم   إذا  بين  في 

ذا جاء فلان إأما إذا قلت:    ،أتيأتي وقد لا ي قد يهذا    يعني  ،افةله الضي  ن فافتحوا؟ تقول إن جاء فلاإنو

يعني   ،إن زلزلت بل قال: إذاالله  ل  لم يقح   ،وإن للشك والشبهة  ،فإذا للتحقق والحقيقة  ،قق المجيءفهذا مُح 

مُح  الوقوعالزلزال  زِلَتِ ذَ إ ) ،  قق  ل  زح زِل    ا  ضح  رَ  َ وَ (  1)زَالَهاَ  الأ  الأ  رَجَتِ  ضح أَخ  الأرض   شقُّ تح   ( (2)  ا قَالَهَ أَث    ر 

 : كما كانت في طبيعتها الأولىالأجساد الفانية  عيد اللهويح 

عِظَامَ وَهِيَ رَمِيم   ﴿ يِ ال  ذِي أَنشَأَهَا أَوَّ ( 78) قَالَ مَن  يَح  يِيهَا الَّ ةٍ  قحل  يَح  وَ  ۚ  لَ مَرَّ لِّ   وَهح قٍ  بكِح   عَلِيم    خَل 

(79 ) ﴾ 

 [ يسسورة ]

يَح يِ الَ قَ ) مَن   عِظَامَ   ال  رَ     معقول؟    (مِيم  وَهِيَ  هذا  تراباً هل  ا؟  صارت  إلى  في انظر  العقلاني  لمنطق 

ةٍ   )بهم  اأج  ،القرآن  مَرَّ لَ  أَوَّ شَأَهَا  أَن  ذِي  الَّ يِيهَا  يَح  المطر وفرطت    ،بنةاللّ   الذي صبَّ (،  قحل   نزلت عليها  فإذا 

ذِ )رى؟ قال:  أخ  مرةً   نةً لبِ لها  يع  تطيع أنبن ألا يساللِّ   صانعبان ووصارت تراباً فاللَّ  يِيهَا الَّ شَأَهَا  قحل  يَح  ي أَن 

لَ   عَلِيم  أَوَّ خَل قٍ  لِّ  بكِح وَ  وَهح ةٍ  عليم    ملوقٍ   كلُّ   (مَرَّ هو  الوجود  هذا  وحِ   في  الله  وصنعة  نقولها  بخلقه  رفته 

 : بتجاوز
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ضَ بقَِادِرٍ عَلَىَٰ  ﴿ رَ  مَاوَاتِ وَالأ  ذِي خَلَقَ السَّ م   أَوَلَي سَ الَّ قَ مِث لَهح لح وَ   بَلَىَٰ   ۚ  أَن يَخ  قح   وَهح لَاَّ عَلِيمح   الخ   ﴾  (81) ال 

 [ يسسورة ]

م  دِرٍ  بقَِا ) والله أعلم بما فيها  ،الذي خلق الكواكب والعوالم وبما فيها قَ مِث لَهح لح  . (عَلَى أَن  يَخ 

يارات  أن يخلق مثلك ومل  لا يستطيعيخلق مثل السماوات أأن  قادراً    فما أنت يا إنسان؟ إذا كان الله 

 . وواقعاً ومنظوراً ومشهوداً؟ب بالأشياء البديَية عقلًا كذِّ ت؟ فلماذا تح المليارا

لربيع الذي يسمونه أبا فروة دود ا

في   ،عبيدوأبا   يظهر  يظهر؟  متى  هذا 

الصيف    ،الربيع يموت كلُّ في    دما فعن  ،ه 

 ثح بعَ الربيع وإذ به يح   أتييوالأمطار    تهطل

موت    ، أخرى  مرةً  بعث  ث  هذا  ثم    م 

  .شورن

العقيدة  م  ث أنتجت هذه  ماذا 

الإنسان   ومردودها   ،بهاعرب  الآمن    اعندملمصلحة  وثمرتها  نتيجتها  كانت  ماذا  كاملة  بالرسالة  وآمنوا 

للأمة هل  بالنسبة  م  العربية؟  عقلانيةً   ،فتفتخلَّ   تقدمةً كانت  كانت  كان  ،تفَ رِ خف  وهل  متحدةً وهل    ت 

قوي  ،قتفتمزَّ  كانت  عالمةً   هلو  ،تفَ فضعح   ةً وهل  خرافيةً هح جف  كانت  وصارت  على   ،لت  الأمر  كان  أم 

 العكس؟  

   : نعم الله تعالى 

كَ يَتيِمًا فَآوَىَٰ  ﴿ نىََٰ ( 7)وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَىَٰ   (6)أَلَم  يَِد   ﴾  (8) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغ 

 [  الضحىسورة ]
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يَِ ) كَ  أَلَم   فَآوَىيمًا يَتِ د  يَوِّ   (  الضعألم  للقل  ضَ )وي؟  يف  مك؟  فعلَّ   (فَهَدَى ) جاهلًا    (الاًّ وَوَجَدَكَ 

عَائِلًا ) نىَ) فقيراً    (وَوَجَدَكَ  الضعف إلى   نَ ومِ   ،الفقر للغنى  نَ ومِ   ،لمالجهل للعِ   نَ مِ   فالإسلام تقدم  ،  (فَأَغ 

 : القوة

لِّ صَِِ  ﴿ وا بكِح دح عح ونَ عَ وَلَا تَق  دُّ ونَ وَتَصح ونَهاَ عِوَ اطٍ تحوعِدح وا   ۖ  جًا ن سَبيِلِ اللهَِّ مَن  آمَنَ بهِِ وَتَب غح رح كح   إذِ    وَاذ 

نتحم   م    قَلِيلًا   كح وا ۖ   فَكَثَّرَكح سِدِينَ  عَاقِبَةح  كَانَ  كَي فَ  وَانظحرح  ﴾  (86) الم حف 

 [ الأعرافسورة ]

ألف    عددهم  كان ألفثلاث  وأمئتي  مِ   اأصبحوالآن    ،مئة  أمة    مليارٍ   ن  أكثر    على   ،واحدة  وهم 

للتنفيذ    أ  في الدنيا مضى أو مهي  هناك مبدأ    فهل  ،حد سد الوارات وهم كالجختلاف الألسن واللغات والقاا

 يصنع كما صنع الإسلام والقرآن؟  

في    ،أفضل منهالدراجة  فاارها  طيَّ   ولم يأتِ   ،مئة راكببوينغ تمل خمسنوع    ن  مِ كانت    لووائرة  الط

الدر توفر  و  الإنسان  توصلجات  أقل 

أم البوينغ   ،كيلو متراً خمسة عشر  مساحة  

خم راكب  ستمل  طيار مئة  يوجد  ولا 

فالقرآن يَتاج   ،في جبل  لاصقةٍ   كصخرةٍ 

يح علِّ لمح  الذي  والحكمة  علِّ مه  الكتاب  مهم 

الأخطاء في  يقعوا  لا  في   ،حتى  لا 

هذا    ،أقوالهم فقولاً اليوم  نقول  نندم  

أعمالهم  ،غداً عليه   في  يخطئون  ه  ،ولا  تقدمٍ دائمًا  في  ا   م  والخيرإلى  والمجد  والحكم  لعز  هم زكيويح   ،والقوة 

مِ هِّ طويح  نفوسهم  مِ   ن  ر  وينقلهم  إلى   وحقدٍ   حسدٍ   ن  ومِ   ،إلى صدق  كذبٍ   ن  ومِ   ،إلى سخاء  بخلٍ   ن  عيوبها 

 .وتعاون وتآلفٍ  حبٍ 
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زَالَهاَ ذَ إِ )  ضح زِل  رَ  زِلَتِ الأ  ل  َ )،  (ا زح وا رَبَّكح ا النَّ يَا أَيَُّ قح  من  ما هي التقوى؟ أن تنفذ كل أوامر الله (  مح اسح اتَّ

 برنامج   له الشارب  ،أظافرك تتعلم كيف تقصُّ يب أن  نبوي  الأظافر له برنامج   قصُّ  ،أصغرها إلى أكبرها

 :كلالأسنان والأ ظيفوتن ،نبوي

م  نيِ يَا بَ  ﴿ وا زِينتََكح ذح جِدٍ  آدَمَ خح لِّ مَس  فحوا  عِندَ كح ِ بحوا وَلَا تحسْ  َ لحوا وَاشر  بُِّ  لَا  إنَِّهح  ۖ   وَكح فيِنَ  يَح ِ  ﴾  (31) الم حسْ 

 [ الأعرافسورة ]

بنظامٍ  الآية    ،للأكل  قم  هذه 

تح  الطب وحدها  كلوا واشربوا   ،غني عن 

معروف ولا    ، هذا  إذاً ففوا  تسْح أما 

بميزان أسِفت    ،ستأكل   فيإذا 

الذي يَضفإن    السكريات م  البنكرياس 

ويتعب  يح السكر   ا  ن  مِ هد    ، لعمل كثرة 

فيبقى السكر   ،كريَرق الس  يتعطل فلا ف

فحوا)القرآن قال:  ،ف القرآن؟ لأنه خالَ مرض السكر لمَ ب ب اصفيح  ،في الدم ِ  . خذ سكريات  ،(وَلَا تحسْ 

 إلِاَّ عِندَنَا خَزَائِنح  ﴿
ٍ
ء ن شََ  لحومٍ   هح وَإنِ مِّ ع  هح إلِاَّ بقَِدَرٍ مَّ لح نزَِّ  ﴾  (21)  وَمَا نح

 [  الحجرسورة ]

مَا  ﴿ ِ أَلاَّ تَط غَ   (7) انَ ضَعَ الم يِزَ وَوَ   رَفَعَهَاءَ وَالسَّ ا فِي الم   ﴾ (8) يزَانِ و 

 [ الرحمنسورة ]

  لمَ   (وَوَضَعَ الم يِزَانَ )  ؟مٍ نظا  ولا  بلا وزنٍ   فوض مل بالنتعا  لمَ   ،ن به الأشياءزيِّ لماذا؟ لنح   (وَوَضَعَ الم يِزَانَ )

ا  )؟  وضعه  طغيان  م  يعكم وشراؤكلكم وشربكم وبمعاملاتكم وأكفي  لا يكون  حتى    (فِي الم يِزَانِ أَلاَّ تَط غَو 

 .على أحد  لأحدٍ 

 د فقال: ثم أكَّ 

وا الم يِزَ  ﴿ طِ وَلَا تخح سِْح قِس  نَ باِل  وَز  وا ال   ﴾  (9) انَ وَأَقِيمح

 [ الرحمنسورة ]
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استعمإ يكونذا  ما    ،بالعدل  لتموه  وتؤدي  ما لك  الم يِ وَ )  ،عليكتأخذ  وا  تخح سِْح تطغى في  (زَانَ لَا   لا 

لم تخح الميزان  ولا    ، لغيرك  ه سِْ صلحتك 

الصحابة  ما  هذا   لتزكية يقرؤونه  كان 

مِ  الذنوب ظح   ن  نفوسهم  مارة  وعِ   ، لمات 

 ،قلوبهم بنور الله عملًا وسلوكاً وواقعاً 

بل المهم   ،لية واء والصيدالمهم الد  ليس

ج كيف تستعمل ع الطبيب المنهاأن يض

الطبيبوتح   ، لدواءا كان   ،طيع  إذا 

تح   منع لك عن ما تشتهيه النفس  اً ويوجدر الدواء مح  وإجبار النفس  ما تشتهيه  عن  ك  فمنعح   ،لتثِ طيع وتَ أن 

حاً صِ يب تكون لنفسك نات الطبوخالف   هواك ونفسكفإذا أطعت    ،ك وصلاحكفيه خيرح ما تكرهه    على

 اً؟ أم غاشَّ 

زِلَتِ )  ل  زَ   إذَِا زح ضح زِل  رَ     :من مقدماتها امة التيوقت القياذكروا  أي ( الَهاَ الأ 

ا  ﴿ ضح رَجًّ رَ  تِ الأ  جَّ ا   (4)إذَِا رح بَالح بَسًّ
ِ تِ الج  ن بَثًّا (  5)وَبحسَّ  ﴾  (6) فَكَانَت  هَبَاءً مح

 [ ةاقعالوسورة ]

ا) بَالح بَسًّ
ِ تِ الج   :تطير الجبال( وَبحسَّ

م   ﴿ وا رَبَّكح قح َا النَّاسح اتَّ زَلَةَ   إنَِّ   ۚ   يَا أَيَُّ اعَ   زَل  ء    ةِ السَّ يم    شََ 
مَ   (1)  عَظِ نَهاَ   يَو  هَلح   تَرَو  لُّ   تَذ  ر   كح ضِعَةٍ عَماَّ  مح

ضَعَت   لُّ ذَاتِ حَم لٍ حَم لَهَا وَتَرَى النَّ أَر  كِنَّ عَذَ وَتَضَعح كح كَارَىَٰ وَلََٰ م بسِح كَارَىَٰ وَمَا هح   ابَ اللهَِّ شَدِيد  اسَ سح

(2) ﴾ 

 [  الحجسورة ]

زَلَةَ   إنَِّ ) اعَ   زَل  ء    ةِ السَّ يم    شََ 
هَلح  )لا صخوراً وأحجاراً    هباءً نرى الجبال تتطاير وتصبح  ا  عندم(  عَظِ تَذ 

ضَعَت   ضِعَةٍ عَماَّ أَر  ر  لُّ مح    .؟أمه على كم هو الرضيع غالٍ  (كح
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الربيع   وقتفي    ىبرد  نهرفي    رضيع    وقع  ،في الواديضراء  عين الخفي    رآها الناقلؤخراً قصة  ل ل مقِ نح 

والمرأة   ،ا رأت النهر أخذ رضيعهام لمفالأ  ،لاً جمفالنهر يأخذ    ،اً متدفقون  نهر يكهذه الأوقات وال  في مثل

  ،فعليه خوف   اً ماهر  اً احهذا الوضع إذا كان سبفي  النهر    حالٍ   وعلى كلِّ   ،يقولون أنها جبانة والرجل أشجع

 ، ل لى الرجب عيغلح لا  ما  عليها    بة ويغلح ألا تسبح وامر  م  أ  هانلكو  ،رق ويأخذه النهرأما الذي لا يسبح يغ

بدافع الحب والحنان   انهريمته ولا قوة جنهراً ولم تشعر بعظَ   فألقت بنفسها في النهر وأخرجت ولدها ولم ترَ 

 . والعاطفة

هل فرنا  ذِّ هل نخاف؟ ويَح ف نا  فح الله يخوِّ   ،عتل المرضعة عن ما أرضزلزل الأرض زلزالها تذهوم تح أما ي

 سارع؟ ونح سابق هل نح فته نا على طاعد؟ يَثُّ هل نبتعفباعدنا عن معصيته ويح  ؟ذرنح

 : القرآن وهذا لا يكون إلا أقرهكذا يح 

رَىَٰ   ﴿ لكَِ لَذِك  َن كَانَ لَهح قَل ب   إنَِّ فِي ذََٰ
وَ شَهِيد  لمِ عَ وَهح م  قَى السَّ  ﴾   (37)أَو  أَل 

 [ قسورة ]

القل معنى  ما  تعرف  الب؟ هل تصل على قلبهل  أين سوق  القلالذي اشترى  قلوب  ؟  ب؟  منه 

 رة له: س العاشقة لله والذاكِ ما القلب القرآني هو الروح والنفأ  ،اففي الخر القلب الذي يضخ الدم موجود  

 لك القلب سالماً  وفي قربهم حصل  باب القلوب ملازماً ر كن لأ أخي  

 ـ ـفقلب  ه ـــمت من خل قديم جمال وإن ر  ـك م ــ  اً  ـم  ـرآة وقابله دائ ــ

 [  منقول]

الحقيقي القديم هو حبي  لُّ الخِ  بك 

الله  وه بجمالهلتتنعَ   ،و  مِ نظِّ   ،م    ن  فها 

كانت    ،أوساخها   نظيفةً مرآتك  فإذا 

قلبك  وقابَ  مرآة  في  ينعكس  دائمًا  لته 

وحرارته نوره   تكون  اعندم  ،شعاع 

النور الش  مقابلالمرآة   تعكس  مس 
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القلوب    ،الشمس؟ لالكن هل هي مثل    ،والحرارة الذين يدرسون في    ،لنادرا  نَ ر مِ أندَ   حواأصبفأرباب 

يقولون فيه: يا ضيعة عليهم    وقت    لية الدعوة والشريعة إذا لم يدخلوا مدرسة القلوب قد يأتيالأزهر وك

وخمس سنين وقبلها اثنا عشر    هادة أربعالش  ..وإذا صار له قلب  ،عع ولا ينتفِ الأيام تضي سبهللًا! لا ينفَ 

صَ   ه لعلَّ   ،عشرة سنة  ةتة كم صاروا؟ سسن عزَّ دَ إذا  الله  عالمِ و  ق  بإشراف  القلوب  جلَّ  برابطة   به   وارتبط 

 ، كر ن الذِّ إذا ارتبط برابطة هذا الحب وأدمَ   ،هلرضيع مرضعته والبخيل مالَ ب اما يَح أكثر    ،الحب الصادق

 .واثنين وأربعة ولو كان سنة شهرٍ  عليه في حنه لعل الله يفتدمِ كر يح الذِّ 

 : المدرسة شمساً  خرج من خالد بعد ثمانية أشهرٍ  مولانا

نهِِ  بِ إلَِى اللهَِّ    وَدَاعِيًا  ﴿ نيًِرا إذِ  اجًا مُّ  ﴾   (46)وَسَِِ

 [  ابزالأحسورة ]

الشرق الأوسط في دراسة ثمانية أشهر تت نظر شيخه   وخمسون سنة ومئتا سنة ومدارسه في كلِّ   مئة  

عبد   الدانويالشيخ  العِ   ،الله  طالب  غباء  الذيفكم  ورقٍ   لم  شهادة  خلف  علىتح   يركض  الحائط لصق   

 ،لم الله وحكمته وقدسيتهنعكس فيها عِ في  ،ه إلى الله الروح وتتوجَّ القلب وفي  ق  لصَ هادة التي تح ويهل الش

عون بذين يستمعون القول فيتَّ ال  نَ جعلنا الله مِ   ،ما انعكس فيها  فيه  ه إليها بتوجه الحب ينعكستوجَّ   ن  فمَ 

 .أحسنه

 

ضح زِل  إذَِ )  رَ  زِلَتِ الأ  ل  قَ وَأَ   (1زَالَهاَ ) ا زح ضح أَث  رَ  رَجَتِ الأ  ل؟  ل أنتم مستعدون ليوم الزلزاه  (( 2)  الَهاَ خ 

ضح أَ )  ،سافر في سفرهما يَتاجه المح   لُّ كشتم حقائبكم وأغراضكم؟  دتم وفتَّ هل تزوَّ  رَ  رَجَتِ الأ  قَالَهاَوَأَخ   (ث 

 .على الله؟ ير  ثهل هذا ك ،أرواحها أخرى وترجع إليها جسادهم مرةً يي أويَح الأموات يخرج الله 

مِ  القليل  أنت؟  كنت  والبطاطا  الف  نَ ماذا  دماً ضِ هح جل  فصاروا  الخصيتين   ،موا  إلى  الدم  فذهب 

 بيض المرأة فتلاقيا نطفةً م  ن  ذهبوا إلى الرحم فجاءت البويضة مِ   ثم  ،منوية  حيواناتٍ فجعلتهم الخصيتان  

 إنساناً: فصرت  اً أمشاج

ن  شَي ئًا مَ  ﴿ رِ لَم  يَكح ه  ن سَانِ حِين  مِنَ الدَّ
ِ و هَل  أَتَى عَلَى الإ  كح  ﴾ (1)رًا ذ 

 [  الإنسانسورة ]
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قادر   يخلح أعلى    فالله  مِ ن  وجوداً   نَ ق  حياةً   نَ ومِ   العدم  قَالَهاَ)  ،الموت  أَث  ضح  رَ  الأ  رَجَتِ  الكافر    (وَأَخ 

 ول:  يق

قَدِنَا  ﴿ ر  لَناَ مَن بَعَثَناَ مِن مَّ وا يَا وَي  ذَا   ۚ   ۚ  قَالح ََٰنح   وَعَدَ   مَا   هََٰ حم  سَلحونَ   وَصَدَقَ   الرَّ  ﴾ (25)  الم حر 

 [ يسسورة ]

سَلحونَ هَ )كة: تقول الملائف َنح وَصَدَقَ الم حر  حم    :المؤمنونو ،(ذَا مَا وَعَدَ الرَّ

ونَ  ﴿ ب عَدح نىَ أحولَئِكَ عَن هَا مح حس  ذِينَ سَبَقَت  لَهحم  مِنَّا الح  ونَ حَ  (101)إنَِّ الَّ مَعح م  فِي مَا  لَا يَس  سِيسَهَا وَهح

م  خَا  هح سح تَهَت  أَن فح ونَ اش  مح الم َلَا  (102)لدِح اهح بَرح وَتَتَلَقَّ كَ  فَزَعح الأ  حمح ال  نهح ن تحم   لَا يََ زح ذِي كح مح الَّ كح مح ئِكَةح هَذَا يَو 

ونَ   ﴾  (031) تحوعَدح

 [ الأنبياءسورة ]

 .لكمهنيئاً ف

 النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول: 

 ثهم(( بعَ عند مَ   ولا وحشة    ، بورهم في قح   شة  إله إلا الله وح لا   ))ليس على أهلِ 

 [ شعب الإيمان للبيهقي]

ه  النَّبيّ صلىَّ الله علي  ،جعلنا الله منهم  ،حبون بهرويح له  قابِ والملائكة تح   ،الله جثته وروحه  القبر يعيد  نَ مِ 

 وسلَّم يقول:  

ارقح فيقولح يءح الأرضح أفلاذَ كبدِِها أمثالَ الأحسطوانِ مِن الذَّ تَق ))  ةِ قال : فيجيءح السَّ : في هذا  هَبِ والفضَّ

تح وييءح القاتلح فيقولح  ع 
طِ تح رحِمي ويدَعونَه لا  : في هذا قطَ ل تح وييءح القاطعح فيقولح : في هذا قتَ قح ع 

ذونَ منه شيئًا   (( يأخح

 [  صحيح ابن حبان]
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أتخ الذهب  رج  مثل حجار 

  ولكن قامت القيامة   ،خور الكريمةالص

ست مِ ماذا  والفضة؟  الذهب    نَ ستفيد 

قتلت  هذا  بسبب  فيقول:  القاتل  فيمر 

 عح ومانِ   ،في غضب الله  فوقعتح   نفساً بريئةً 

لزكاة يقول: بسبب هذا وحرصي عليه ا

يقول: وقاطِ   ، لزكاةا  منعتح  الرحم  ع 

 .شيئاً  نه ولا يأخذون منهكو ثم يتر ،ت يديعَ طِ قح هذا والسارق يقول: بسبب  ،يرحِم  بسبب هذا قطعتح 

 دهشة الإنسان حين حدوث الزلزلة 

قَ )  أَث  ضح  رَ  رَجَتِ الأ  لَهاَ 2الَهاَ )وَأَخ  مَا  ن سَانح  ِ وَقَالَ الإ  ير  الجبال تتطا  ،الدهشةيقع الإنسان في    ( (3)   ( 

 :ت فتصير مثل الهباء المنثورحاب ثم تتفتَّ مثل السَّ 

ضِعَةٍ عَماَّ   ﴿ ر  لُّ مح هَلح كح نَهاَ تَذ  مَ تَرَو  م  يَو  كَارَىَٰ وَمَا هح لُّ ذَاتِ حَم لٍ حَم لَهَا وَتَرَى النَّاسَ سح ضَعَت  وَتَضَعح كح أَر 

كِنَّ عَذَابَ اللهَِّ  كَارَىَٰ وَلََٰ  ﴾ (2) شَدِيد  بسِح

 [  الحجسورة ]

ضِعَةٍ عَ تَ ) ر  مح لُّ  هَلح كح وَتَضَعح ذ  ضَعَت   أَر  وَتَ )من الرعب والخوف    (ماَّ  حَم لَهَا  حَم لٍ  ذَاتِ  لُّ  النَّاسَ  كح رَى 

كَارَى كَارَ وَمَا هح )المشاهد  نَ الخوف مِ الهول و نَ مِ  (سح  : أما ،(ى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهَِّ شَدِيد  م  بسِح

ناَ اللهَّح  ﴿ وا رَبُّ ذِينَ قَالح زَنحونَ إنَِّ الَّ م  يََ  ف  عَلَي هِم  وَلَا هح وا فَلَا خَو  تَقَامح َ   (13)  ثحمَّ اس  حَابح الج  نَّةِ  أحولَئِكَ أَص 

 ﴾  (14) خَالدِِينَ فيِهَا 

 [ الأحقافسورة ]

تح  لأيهل  الانتساب  في  بون  السعداء    حزب؟  فقط:  حزبان  هناك  ولكن  الحزبية  توجد  الآخرة 

ن سَ وَ )  ،والأشقياء ِ الإ  ورح   ن  مِ   (انح قَالَ  ويح م  ولِ عبه وهَ دهشته  يرى  لَهاَ) شاهد  ا  وما هو   (مَا  أنا  وأين  ما هذا 

مَئِ )المصير؟  بَارَهَايَو  ثح أَخ  دِّ َ حَى لَهاَبِأَنَّ )ذيع الإذاعة الإلهية تح  (ذٍ تح كَ أَو   .بما أمرهاأمرها  ( رَبَّ
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رح النَّاسح ) دح مَئِذٍ يَص  تَاتًا )هذا الموقف  ن  رجون مِ يخ (يَو   عة: أنواعاً منوَّ  (أَش 

حَابح الم َ  ﴿ حَابح الم َي مَنةَِ مَا أَص  حَابح  (  8)ي مَنةَِ فَأَص  أَمَةِ  الم َ وَأَص  حَابح  ش  أَمَةِ مَا أَص   ﴾  (9)الم َش 

 [ الواقعةسورة ]

تَاتًا)  :أي أشكالاً وألواناً   (أَش 

وه   ﴿ جح وَدُّ وح وه  وَتَس  جح مَ تَب يَضُّ وح افَ   ۚ  يَو  ذِينَ  أَمَّ وَدَّت   الَّ م   اس  هح وهح جح تحم وح دَ  أَكَفَر  م   بَع  وقحوا إيِمَانكِح عَذَابَ  فَذح   ال 

نتحم   بمَِا  ونَ  كح رح فح  ﴾  (106) تَك 

 [ آل عمرانسورة ]

وَ   ﴿ لَت  مَوَازِينحهح فَهح ا مَن  ثَقح ت  مَوَازِينحهح    (7)فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّ ا مَن  خَفَّ هح هَاوِيَة  فَ ( 8)وَأَمَّ  ﴾ (9)أحمُّ

 [  القارعةسورة ]

لَت   ) ا مَن  ثَقح   .رأسه يَوي في نار جهنم على أمِّ  (هح هَاوِيَة  فَأحمُّ )   ،عمال الصالحةبالأ (مَوَازِينحهح فَأَمَّ

ا مَن  أحوتِيَ كِتَابَهح بيَِمِ  ﴿ َاسَبح حِسَابًا يَسِيًرا  (7)ينهِِ  فَأَمَّ فَ يَح ورًا وَيَن قَلِبح إلَِى   (8) فَسَو  ح لِهِ مَسْ   ﴾  (9) أَه 

 [  الانشقاقسورة ]

ا مَن  أحوتِيَ كِتَابَهح  ﴿ وا كِتَابيَِه    بيَِمِينهِِ   فَأَمَّ رَءح مح اق  ولح هَاؤح لَاقٍ حِسَابيَِه   (19)فَيَقح  ﴾ (20)إنِيِّ ظَننَتح أَنيِّ مح

 [ اقةالحسورة ]

رَ ) اق  مح  كِتَابيَِه  هَاؤح وا  إلى   (ءح انظروا 

عشرة  علام كلها  عشرة    اتي  إنِيِّ  )من 

مح   (ظَننَ تح  مح )تيقناً  ومح ؤمناً  كنت  لَاقٍ  أَنيِّ 

أي    (يَه  حِسَابِ  أعمل  أن  قبل   عملٍ كنت 

عليه  رح قدِّ أح  سيحاسبني  الله  لذلك    ،أن 

الذي إذا    كنت لا أعمله إلا على الشكل 

ا  عليه   تح ب  وسِ حح  رضا  فيه  إذا   ،للهأنال 

خلا   وإذا  قوياً  حاكمًا  وإذا صار  وطمع  مالٍ غضب  في  عرضٍ   بنفسه  غضِ   أو  إذا  مَ أو  لا  و   ،لسانه  كَ لَ ب 

 .الله مارِ يستعمل جوارحه في مُ

 : أصحاب العيشة الراضية 



 

  
 21 الزلزلة تفسير سورة  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 الزلزلة ة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-05-03بتاريخ: 

 

 
ا مَن  أحوتِيَ  ﴿ ولح فَأَمَّ وا كِتَابيَِه     كِتَابَهح بيَِمِينهِِ فَيَقح رَءح مح اق  لَاقٍ حِسَابيَِه   (19)هَاؤح وَ فِي    (20)إنِيِّ ظَننَتح أَنيِّ مح فَهح

هَا دَانيَِة    (22)فِي جَنَّةٍ عَاليَِةٍ   (21) اضِيَةٍ عِيشَةٍ رَّ  طحوفح  ﴾  (23)قح

 [ اقةالحسورة ]

الراضي العيشة  بعد  ينيا سلام!  لتة هل  الدنيا وبعد مدةٍ عيشةٍ  قل  يصير    ساخطة؟ قد تكون غنياً في 

طحوفحهَا22ةٍ عَاليَِةٍ )فِي جَنَّ )  ،في السجنيصبح    وبعد مدةوزيراً  يكون    ،فقيراً  ا لا تتاج السلالم أغصانه  (( قح

هَا دَانيَِة  ) ،فليقطح  طحوفح  .هفه أوتوماتيكياً يرتفع الغصن إلى علوِّ قطح ولما ي ،و جالسفها وهيقطح  (قح

مَعح فيِهَا لَاغِ   (10)فِي جَنَّةٍ عَاليَِةٍ  ﴿ فحوعَة    (12)فيِهَا عَين   جَارِيَة  (  11) يَةً لاَّ تَس  ر  ر  مَّ ح (  13)فيِهَا سِح

و   وَاب  مَّ وعَة  وَأَك  وفَة    ( 14)ضح فح  ﴾  (16) ب ثحوثَة  وَزَرَابِيُّ مَ   (15) وَنَمَارِقح مَص 

 [  يةالغاشسورة ]

 . .وإلى آخر الآيات 

مَ ) تَاتً يَو  رح النَّاسح أَش  دح مَالَهحم  ئِذٍ يَص  ا أَع  و  َ يرح في الحديث القدسي يقول الله   دَ رَ وَ ،  قبورهم  ن  ن مِ يخرجو  ( ا لِّ

 تعالى: 

 اها(( يكم إيَّ وفِّ أح   يكم ثمَّ علَ يها  حصِ م أح كح ))إنما هي أعمالح 

 [  صحيح مسلم]

العنب يقطح   ،د؟ الفستقيَصح لذي زرع الفستق ماذا  ا والذي زرع الشوك    ،نبف الع والذي غرس 

 . اذا حصد؟والأفاعي م ى الثعابينربَّ  ن  ومَ  ،ى الدجاج حصد البيض ربَّ  ن  ومَ  ،ف الشوكسيقطح 

أن سيِّ   يقال  عند  كان    ، دهعبداً 

مزارعاً دح وسيِّ  كان  وقت  ،ه  الزرع    ففي 

كيس   مئة  في   مليزرعه  قمحٍ أعطاه 

السيِّ   ،زرعتهم الفح وكان  من  لا  سَّ د  اق 

لد  إيمان  توجد  ولا  تقوى  مح   يه    م  علِّ ولا 

  ليس له شيخ    من  ،ربٍ ولا مح   رشد  ولا مح 
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بد من الأتقياء وسيده ولما كان الع  ،اس القمح بالشعير وزرع الشعيرل أكيفهذا العبد بدَّ   ،شيخه الشيطانف

 ، رحيم  ولا يوز فيقول الله غفور    م  هذا حراده ويقول له يا سيدي  نصح سيِّ لفساق فكان العبد يان من اك

صار  لما  ،طاه سيده؟ قمحاً فماذا زرع؟ وماذا أع ،من الكلام الغثائي ،هدخلنا الجنة وماذا يضرُّ  يغفر لنا ويح الله

المزرعة  دح وقت الحصاد خرج سيِّ  السه ليرى  بيده؟بَ فرك  ال  ،الثانية والثالثةو  ل وماذا خرج  ثانية والأرض 

أنا  ،والثالثة قال:   ،أنت ماذا زرعت؟ قال: شعير  قال:  ،ماذا أعطيتك؟ قال: أعطيتني قمحاً   فقال للعبد: 

وقلت مثلما تقول أن الله   ،سيلشعير وأخذت الفرق لنفالقمح وأخذت ا   عتح لماذا فعلت هذا؟ فقال: أنا بِ 

رج يخح   على أن  فهو قادر    ،قدير   قادر  أيضاً قلت: اللهوأنا    ،ني الجنةدخليح   عمال الفاسقةوعلى الأ  ،رحيم  غفور  

خرج قال له: يا كذا وكذا! تزرع الشعير وسيَ   ،مدرستك  ن  مِ   تمتعلَّ أنا اقتديت بك و  ،من الشعير قمحاً 

ف ط  لسيئات وتريد حصد الحسنات؟ تزرع غضب الله وتريد قيا سيدي أيضاً تزرع ا  قمحاً؟ قال له: أنت

تبني   وتريد  جهفي  رضاه؟  تسكح نم  ع  نأن  أنا  الجنة؟  مرآةً في  نفسي  لعلَّ   ملت  تعمل  أن لما  قبل  تصحو  ك 

مَ يح  الموت لَ وقظك  له   ،ك  العبدفقال  نعم  والله  والناصِ   :  الحليمالحكيم  توبته  ،ح  العبد فكان سبب  ، وكان 

 لم والحقيقة.و المملوك بحسب العِ د هداً والسيِّ سيِّ 

مَئِذٍ ) القيامة    (يَو  ويوم  الزلزال  ذلك  النَّاسح )فيوم  رح  دح مِ (  يَص  أَ ) قبورهم    ن  يخرجون  ا  و  َ مَالَهحم  ليِرح   ( ع 

   .صحائفهم

ا مَن  أحوتِيَ كِتَابَهح بيَِمِينهِِ   ﴿  ﴾  (19)فَأَمَّ

 [ الحاقةسورة ]

ا مَن  أحوتِيَ كِتَابَهح بشِِمَا  ﴿  ﴾  (25)  لهِِ وَأَمَّ

 [ الحاقةسورة ]

فِقِيَن مَِِّا  ﴿ ش  رِمِيَن مح ى الم حج  كِتَابح فَتَرَ ضِعَ ال  ولحونَ وَوح غَادِرح صَغِيَرةً   فيِهِ وَيَقح كِتَابِ لَا يح ذَا ال  لَتَناَ مَالِ هََٰ يَا وَي 

صَاهَا  وا  ۚ   وَلَا كَبيَِرةً إلِاَّ أَح  ا عَمِلحوا  مَا وَوَجَدح  ﴾ (49) أَحَدًا رَبُّكَ  يَظ لِمح  وَلَا  ۚ   حَاضًِ

 [ الكهفسورة ]
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غَادِرح )   ،أعمالك   كتاب وصحائف غَادِرح )  ،ينسى  لاو يعني لا يترك    (لَا يح الأعمال ولو    نَ مِ   (صَغِيَرةً   لَا يح

 . لةسجَّ والخطوات مح  ل  سجَّ ماع مح السَّ و والنظرة مسجلة   ،لةجَّ سفهي مح  صغيرةً  كانت كلمةً 

ةٍ )  ذَرَّ مِث قَالَ  مَل   يَع  يَرَهح فَمَن  ا  ً خَير  عمِ   (   ذرةٍ لو  بمقدار  خيراً  مح   لت  ويرى سجَّ يراه  صحيفته  في  لًا 

ع كامكافأته  مهما  عمله  حقيرلى  ذرَّ ن  مثقال  كان  ولو  القرآن  ،ةاً  أعظم  يَح   ..ما  الشكيف  فيك  عور يي 

يح   ،أعمالك وبتقدير الخير مهما كان قليلاً   ،يةوالإحساس بالمسؤول يعمل الخير    الإنسان على أنربيِّ فالقرآن 

   .ر ودقَّ ومهما كان حقيراً وبسيطاً غح مهما صَ 

تَطَع   َ مَا اس  يَر  مَل  الخ  هِ             تَ ـــاع  لِّ ِيطَ بكِح  وَإنِ  كَانَ قَلِيلًا فَلَن  تح

 ِ يَر  كَثيَِر مِن  الخ  عَلح ال  ن تَ تَارِكًا لِأقََلِّ            وَمَتَى تَف   هِ ــــــــــإذَا كح

 [  المبرد  أبو العباس]

سائل   أتاها  عنها  الله  رضي  عائشة  عنب  سيدتنا  حبة  المؤمنين؟    ،فأعطته  أم  يا  هذا  ما  حبة  قالوا: 

ما نسيتم كلام    عنب؟ ما أسِع  فقالت: 

يقول:  الله  ،الله يَع  )  ةٍ  فَمَن   ذَرَّ مِث قَالَ  مَل  

يَرَهح  ا  ً ذرةً أتد  ،(خَير  كم  في    رون  توجد 

نَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم ال   حبة العنب؟

مِ   فتات  يمعح   نَ الخبز  كان  ولا  المائدة  ه 

نح علِّ ضيعه ويح يح  ضيع منا أن نحرص أن لا 

  .ان قليلًا وتافهاً شيئاً نافعاً مهما ك

نفهم كلام النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم بروح يب أن    ،وهذا خطأ  ،ص بالحرفالمسلمون حفظوا الن

يح وء  الكهرباضوء    لح شعِ تح   ،لنص ا يح هذا  أليس    ،الإضاءة  نَ نتفع مِ لا  الصنبور  فتات الخبز؟   ، قليلاً   طح نقِّ مثل 

تلبفي  لا يزال    مثل فتات الخبز؟ ثوب  هذا    أليس النَّبيّ صلىَّ الله عليه و  ،سهنصف عمره لا  سلَّم  لم؟ كان 

 يقول:  
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لِقِي ثَ ئشة عا ))يا   تَخ  عِيهِ لاَ تَس  رَقِّ بًا حَتَّى تح  (( و 

 [  لترمذيسنن ا]

 .نسَ حَ  لفقير وتلبس الجديد فهذا شَء  ه لتعطيه لأما أن تخلع ،عاً رقَّ مح يكون ى لا تعتبريه عتيقاً حت

س  درح س قيعان البحار لتالأمم المتقدمة تدرح   ،الخير   نَ مثقال الذرة مِ ش عن  فتِّ فالإسلام يقول لك:  

والديد تَ   ،انالحشرات  تسترفما  نافعاً  فيها  منهى  تتنبه  ،فيد  ضاراً  تراه  للفضاء  ،وما  حول    تخرج  وتدور 

لت  فتِّ الكواكب 
ٍ
كثيراً   نافعٍ   ش عن شَء أو  كان  يح   ،قليلًا  نفتِّ علِّ فالقرآن  أن  مهما كان حقيراً منا  ش عن الخير 

 .ةذرَّ  ودقيقاً ولو كان مثقال

قِيَ  ﴿ مِ ال  طَ ليَِو  قِس  ن    حَبَّةٍ   مِث قَالَ   كَانَ  وَإنِ   ۖ   شَي ئًا مح نَف س  امَةِ فَلَا تحظ لَ وَنَضَعح الم َوَازِينَ ال  دَلٍ   مِّ ا   أَتَي ناَ   خَر    ۚ   بِهَ

 ﴾  (47) حَاسِبيِنَ   بنِاَ   وَكَفَىَٰ 

 [ الأنبياءسورة ]

في   يرمونه  الطعام  نصف  العربية  البلاد  بعض  في  والبطَ الترَّ   ،القمامةأسمع  النعمةف  وتضييع  ،  ر 

بيّ ناسب مع فتات الخبز التي رفعها النَّ هل هذا يت  ،ندفَ ح وتح ذبَ تح   ةٍ ثين وأربعين سنالأضاحي قبل ثلا  كانت

 الأرض ووضعها على عينه وقال:  سلَّم منصلىَّ الله عليه و 

ا قلَّما نفَرَت  عن أهلِ بيتٍ فكادت أن  ترجِعَ إليهم يا  ))  (( عائشةح أحسِني جِوارَ نعَِمِ اللهِ فإنهَّ

 [  المعجم الأوسط للطبراني]

لديَا  المرأة    صالح    زوج  يكون 

بهفتسته زوجة    والزوج  ،تر  له    تكون 

ت   ،فيستهتر بها  صالحة   فإن النعمة إذا فرَّ

ترجع،   زوجة  قلَّما  لديك  كانت    إذا 

رأسك   صالحة   على  قدمها  وضعت  فلو 

استصنع  ا  لأنهَّ   ،مشكلة  فلا لولد  لك 

ينفعح  موتالذي  وبعد  حياتك  في    ، كك 
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أن   وتشقَ تهتسأما  بها  يكون  ،ها معكبصحبت  ىتر  المرأة  الصالح    وكذلك  الزوج  تح فلها  لا  به  عطيه  تستهتر 

الص  ،قهح دخ الزوجة  إذا  بسيِّ الحة  مرحباً  تقول:  البيت  زوجها  وسيِّ ل  بيتيدي  أهل  الله   ،د  والنبي صلىَّ 

 عليه وسلَّم قال: 

دَ )) جح تح المرأةَ أن  تَس  دَ لِأحََدٍ ، لَأمََر  جح جِها لو كن تح آمِرًا أحدًا أن  يَس   ((  لزَِو 

 [  سنن الترمذي]

 .قلب زوجها  كح عليه وسلَّم كيف تلِ  لنَّبيّ صلىَّ اللهمها اعلِّ هذا ليس إذلالاً لها ولكن ليح 

ب إذا  الزوج  حضرة  يا  زوجةً وأنت  لك  الله  حجراً   ن  مِ   عث  ولا  فرعوناً  تكن  لا  النوع    راعِ   ،هذا 

لها مثلما امالتي تدخل السْور عليها وع  لفاظلأخاطبها بأحسن ا  ،اطرها خعواطفها وكرامتها ولا تكسِْ 

 وسلَّم:  قال النَّبيّ صلىَّ الله عليه

 ))استوصوا بالنساء خيراً(( 

 [  شعب الإيمان]

 ))رفقاً بالقوارير(( 

 [  رواه البخاري]

   ،القارورة هي الزجاجة الرقيقة 
ٍ
الزوج أن يكون حافظاً    أجملفما    ،ر المرأة خاطِ يكسِْ   يعني أقل شَء

يَ ):  لآية ذَرَّ فَمَن   مِث قَالَ  مَل   يَرَهح ع  ا  ً فقها  طبِّ ويح   (ةٍ خَير  تعامله مع زوجته    سٍ وكنف   واحدٍ   كجسدٍ   يصبحونفي 

فس والضرب ولا  لا يعرف إلا الرَّ وإذا كان    ، الجنةأهل    ن  وهو مِ هي حوريته    ،ب البيت جنةوينقلِ   واحدةٍ 

عمره سبع سنين ولكن لديه شوارب    ،ء دون البلوغالرجال هؤلا  نَ يوجد الكثير مِ   ،المعاملة الحسنةيعرف  

 : الله قال ،لم  بالعِ لا ،غ عقله مبلغ الرجاليعني لم يبلح  ،غلم يبلح وة عليه عشرون وثلاثون سن ومضت

ذِينَ آمَ  ﴿ َا الَّ هًا يَا أَيَُّ م  أَن تَرِثحوا النِّسَاءَ كَر  نَّ  وَلَا  ۖ  نحوا لَا يََلُِّ لَكح لحوهح ضح هَبحو تَع  نَّ  مَا ببَِع ضِ  التَِذ  وهح  إلِاَّ  آتَي تحمح

بَيِّنةٍَ  بفَِاحِشَةٍ  يَأ تيِنَ  أَن نَّ  ۖ   مُّ وهح وفِ باِلم َع    وَعَاشِرح نَّ  فَإنِ ۖ  رح وهح تحمح وا أَن فَعَسَىَٰ  كَرِه  رَهح  فيِهِ  اللهَّح وَيَ عَلَ  شَي ئًا تَك 

ا ً  ﴾  (19) كَثيًِرا خَير 

 [ النساءسورة ]

 لَّم يقول: والنبي صلىَّ الله عليه وس
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كم لأهل )) كم لأهلِه، وأنا خَيرح كم خَيرح  (( خَيرح

 [  سنن الترمذي]

   عنها:عليه وسلَّم يقول لعائشة رضي اللهن النَّبيّ صلىَّ الله كا

لَمح إذ ))  ن تِ إنيِّ لَأعَ  : فَقح   عَنِّي   ا كح بَى قالَت  ن تِ عَلََّ غَض  رِفح ذلكَ؟  راضِيَةً، وإذا كح نَ تَع  : مِن أي  ا  لتح فقالَ: أمَّ

مََّ  وليَِن: لا ورَبِّ مُح ن تِ عَنِّي راضِيَةً، فإنَّكِ تَقح ن تِ عَلََّ إذا كح ل تِ: لا ورَبِّ إ دٍ، وإذا كح بَى، قح :   غَض  ب راهِيمَ قالَت 

: أجَل   مَكَ  يا رَ واللهَِّ   قحلتح رح إلاَّ اس  جح  ((   سولَ اللهَِّ، ما أه 

 [  صحيح البخاري]

البغال والحمير بالضرب والعض    نَ مها مِ لا يتعلَّ   ،والحمام  الطيور  نَ الزوجية مِ م الحياة  يتعلَّ   الإنسان

القرآن والإسلام؟  حياة  دم وهل هذه حياة بني آ   ،ابعبحجم أربع أص  جرحٍ اللحم والجلد والدم و   وهرسِ 

مَل  فَمَن  يَ ) مَل  مِث قَالَ  فَمَ )عداء والجيران والأصدقاء وفي البيع والشراء  والأهل  شَء: مع الأ  في كلِّ (  ع  ن  يَع 

ا يَرَهح  ً ةٍ خَير   : شؤوننا في كلِّ   راقبنا الله، والله في الدنيا إذا عملنا لله وعاملنا الأعداء والأهل والجيران لله  ،(ذَرَّ

سَانح  ﴿ ح  ِ سَانِ إلِاَّ الإ  ح  ِ  ﴾  (60)هَل  جَزَاءح الإ 

  [الرحمنسورة ]

عمل الخير واعملوه لله لا   ن  فأكثروا مِ   ،ره؟ لا بل مثقال ذرةمل قنطار خير يَ : فمن يعالله  هل يقول

: نَ كافؤوا إلا مِ دحوا ولا لأجل أن تح لكي تح   الله عزَّ وجلَّ

هِ اللهَِّ ﴿ م  لوَِج  كح م  جَزَاءً وَلَا   إنَِّمَا نحط عِمح رِيدح مِنكح ورًا لَا نح كح  ﴾  (9) شح

 [  نسانالإسورة ]

بله ولا ل ولا بمقالعمبا  لا مكافأةً 

ثناءً   اً دحمَ  أيَّ   ولا  أنت    ،شَء  ولا  إلهي 

ورضاك   يدخل ،  مطلوبي مقصودي 

البيتَ  والسْور  ليح   الزوج  الفرح  دخل 

بيته أهل  مع    ،على  تكون  كذلك  والمرأة 

لتح  والسْورزوجها  الفرح  على    دخل 
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   .ضعيفي والوالكبير والصغير والقو والمحكوم كمشَء: الحا  في كلِّ وهذه الآية تدخل  ،قلبه

يَع  ) يَ وَمَن   ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مِث قَالَ  ترى   (،رَهح مَل   وقد  والآخرة  الدنيا  في  للخير  والمكافأة  الخير  ترى  فقد 

 . الدنيا والآخرةفي  المكافأة على الشرِّ 

د الأولا  نَ ن مِ ولم يكح   ،خدمة والده  اً وملَّ والده وصار عاجزوقد كبر    ،عاقاً لوالدهيقال أن ابناً كان  

فأركبه وخرج به وقطع عشر    ،نزهة في  فقال لوالده يوماً: سآخذك    ،الشقاء والعقوق  نَ حمانا الله مِ   ،قينالموفَّ 

متراً   ويموت جوعاً وعطشاً وضياعاً ليتخلَّ   ،وعادظهره    دارَ أو  بقرب صخرةٍ أنزله  كيلو  منه  الوالد   ،ص 

 ، بقضاء الله  وأنا راضٍ   ريدتح فت ما  قال له: يا بنيّ أنا عرناداه وهره ورجع  ظ  الولد  أدارما  فل  ،بذلك  فَ عرَ 

فقال له: ما الفرق   ،ني عند تلك الصخرة التي بيني وبينها عشرون متراً معروفك وتضعح   لح كمِ لكن هل تح 

  جزاءً   ند تلك الصخرة ليكون ه عفعلت هذا بوالدي لكن وضعت   اضيفي المي  نفقال له: لأن  ،هنا وهنا  بين

 . وفاقاً 

مَل  مِث  )  ةٍ  فَمَن يَع  ا  قَالَ ذَرَّ وكان    ،صالحة  ويقال أيضاً: بأن شخصاً صالحاً وكانت له زوجة    (يَرَهح  شَرًّ

الماء   السقاء يستقي  بيتهملهم  ضر  يَح   ،بواسطة  إلى  الدابة  النسائيات:  وصاحب    ،الماء على ظهر  يبيع  البيت 

وطلبت   ة  امرأ إليهأتت    -بائع الأشياء النسائية-فصاحب الدار    ..وكذار  اوالنسائية والأس   ق والأشياءلَ لحَ ا

فأعطاها الأسوار  لتلبسهم   ،بعض  أتت 

ضيِّ  له  ،قينفوجدتهم    هلّا   :قالت 

أن    ،ساعدتني يريد  فرأى   ،سهايلبِّ فجاء 

طريةً  يعصُّ   أيديَا  لكن  ويكبِ   فصار  س 

أ  ،وشةمغش  ةٍ بنيَّ  يوز  لا  الأصل  ن في 

الإنسا عمليعمل  هكذا  :  الخلاصة  ،ن 
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في   ،سوء ظن  الحاً وأميناً وبعيداً عن كلِّ ن بنفس الوقت في البيت السقاء كان رجلًا صلك  ،ملهحتى أنهى ع

الباب ودخل   العادة دقَّ   فبحسب  ..ربة في البرميل وكذاغ القح فرِّ العادة يطرق الباب فيفتحون له طريق فيح 

و استئذان  بيدي صاحبة  بلا  وأمسك  مثصار  البيت  المشتريةبالزب  زوجهال  فع  لمايلمسهم  غ  ،ونة  ير على 

إلا   :فقالت  ،وتقوى واحتياط  وورعٍ   استقامةٍ   السقاء إلا كلَّ   نَ مِ   العادة عشر سنين وخمس عشرة سنة لم أرَ 

ال: قني هذا اليوم ماذا فعلت؟ قجاء الزوج في السماء فقالت له: اصدح   ..عملًا ما  لَ يكون زوجي قد عمِ 

البيع  ليس  فقالت    ،واشتريت  بعتح  فعلت    ،والشراءعن  مِ ماذا  الله  ويَح   ما  ن  مع  يَح ب  لها: ما لا  قال  ب؟ 

 ،م بشيءلم أقح  ،الطرف الثاني نَ ماذا فعلت مِ  ،فقالت: ليس عن هذا أسألك ،المغربصلينا الظهر والعصر و

يع ترت أساور وقالت لا تستطواش  قال: والله جاءتني امرأة    ،لأنني قد اطلعت  ،الصدقتكلم    ،قالت: لا

 ،سقاال  لزادَ بدقة ولو زدت    دقةً   قالت: إذاً   ،سليمةغير    ونيةٍ   هوة نفسٍ لكن بشو  ألمسهافصرت  أن تلبسهم  

ا يَرَهح ) ةٍ شَرًّ مَل  مِث قَالَ ذَرَّ  ( وَمَن  يَع 

 مِ فافهَ   إن كنت يا هذا لبيباً        ه ولو بجداره زنى بِ يح   من يزنِ 

 [ الإمام الشافعي]

 رم: جوالمح ذنب  في مُاكمة المح  لوالله عزَّ وجلَّ لا يستعج

سَ   وَلَو   ﴿ م  إلَِىَٰ أَجَلٍ مُّ هح رح ؤَخِّ كِن يح ةٍ وَلََٰ رِهَا مِن دَابَّ ؤَاخِذح اللهَّح النَّاسَ بمَِا كَسَبحوا مَا تَرَكَ عَلَىَٰ ظَه  ى يح   فَإذَِا   ۚ  مًّ

م    جَاءَ   ﴾   (45) بَصِيًرا  بعِِبَادِهِ   كَانَ   اللهََّ  فَإنَِّ   أَجَلحهح

 [ رفاطسورة ]

التنف وقت  حان  اللهََّ فَ )يذ  إذا  بعِِبَادِهِ  إنَِّ  كَانَ  وجريمت(  بَصِيًرا  ذنبك  وكيف يعرف  متى  ويعرف  ك 

 .عاقبكويح  قاصصكيح 

وا الزلزلة  سورة  سماَّ فلنقرأ  الجامعةلتي  الأعرابي  على    ، ها  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النَّبيّ  قرأها  لما 

قال: اللهكفَ تني  كفَ   الأعرابي  رسول  يا  الحواميملا    ،تني  المح   أريد  ولا  الراءات   السورة هذه    ،سبحات ولا 

 لىَّ الله عليه وسلَّم:  فقال النَّبيّ ص ،المختصرة تكفيني
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 (( ق دَ ويل إن صَ الرُّ   حَ ويل أفلَ الرُّ ح َ ))أفلَ 

 [ رواه الإمام أحمد]

هذا  مثل  أنتم  تكونون  فهل 

القرآن تفهمون  مون وتعزِ   الأعرابي؟ 

تعزِ  يفهمه؟  أن  أراد  كما  فهمه  مون  على 

قراءة كما  على  الأع  القرآن  هذا  رابي  أراد 

أن يقرأه؟ مع أننا إذا سألناه عن حروف  

ل والإدغام القلقلة والمد المنفصل والمتص

والكلم المثقل    والحرف  ة المثقل  ةالناقص 

والع  والقراءات  القرآف شرة  السبعة  يفهم  يعرف كيف  لكن  يعرف؟  بههل  ويعمل  تح   ،ن  يا  ن وطِّ نح رى  فهل 

هون على حاب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم يتفقَّ قه الذي كان أصدين هذا الفه في ال ن نتفقَّ أنفسنا على أ

 : أساسه وقاعدته

رِ ))   (( دِ اللهح به خيرا يفقههح في الدينِ ومن يح

 [  صحيح البخاري]

لأنه   جائع ولا سجون    عارٍ ولا فقير    فلا فقير    ،الفقراء نوا  نتيجته؟ الأغنياء ضمِ هذا الفقه ماذا كانت  

ت قلوبهم رَ هح ت نفوسهم وطَ ولا مابرات لأن الناس تزكَّ ولا شرطة ولا رجال أمن    ،مينناة ولا مجرلا ج

 .ورؤوسهموامتلأت بالحكمة عقولهم 

الأنب الذين هم ورثة  العلماء  إلى  الله   أشدُّ ياء؟ لا علماء  نحن بحاجة  ينفعه  لم  الناس عذاباً وهو عالم 

ينتفِ   ،لمهبعِ  لم  يهل  فع  إذا  أن  إخوا  عَ نفَ يستطيع  يا  قال الآخرين؟ فكونوا  الذي  الإنسان  ني وأخواتي ذلك 

 : عليه الصلاة والسلام عنه النبي
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كح ألا أ )) وَدحهم من بعدي  اللهَّح الأجَودح الأجوَدح وأنا أجوَدح بني آدمَ وأج   وَدِ الأجوَدِ لأج م با خبرح

ةً وحدَهح ،   مَه يبعثح يومَ القيامةِ ل شَر عِ رجل  علمَ علمًا فن   (( اللهَِّ   بيلِ س   ه في نفسِ ب ورجل  جادَ    أمَّ

 [بي يعلىند أمس]

  .معليه وسلَّ ( يعني النَّبيّ صلىَّ الله وأنا أجوَدح بني آدمَ )

مثل هذتعلَّ  الأعرابي سورةً م  كفَ   واحدةً   ا  كفَ قال:  الجامعة لكل الخيرالها  وسما  ،تنيتني  فما    ،سورة 

مهم  علِّ هله وجيرانه ويح يمع أ  ،الليال  نَ مِ   لأهله مساء الجمعة أو أي ليلةٍ منكم    واحدٍ   كلُّ   أجمل أن يرجع

ال علَّ   ،زلزلة سورة  الذِّ وإذا  الذِّ   كرمهم  إلى مدرسة  أتى بهم  العِ كر  ثم  تح لومجلس  يا  يكم   كَ ون سلَ رى هل 

تح طريق الوصول إلى الأجود يَصل على مليار؟   أن  ن  رى أليس هذا أعظم مِ ؟ وإذا حصل على الأجود يا 

اللهم    ،الآخرة    فيفارقه لا في الدنيا ولامه ولا يح لازه ويح أما الأجود إذا صدق فيه سينفعح   ،لأن المليار سيتركه

 .الأجود نَ نا مِ اجعل

تعاهدون ليكوننهل  أن تتهدوا  فليرفع  منكم الأج  واحدٍ   أحدكم وكلُّ   ي على  الذي عاهدني  ود؟ 

أحد  يده يوجد  لا  وعملًا؟  ،  قولاً  الأجود؟  يريد  لا  الجامع  منكم  الجم  في  يوم  خارجه؟  كلّ أم  أم   عة 

 الله ورجالاً وصغاراً وكباراً، تولىَّ   الأجود فضلًا منك وكرماً نساءً   نَ الأسبوع؟ إن شاء الله، اللهم اجعلنا مِ 

عن شعبه ووطنه   حح فيها بحسب الظاهر غيره، ينافِ   ما بقيَ   يته، إنه في معركةٍ برعايته وعنالَّ رئيسنا  عزَّ وج

 . هوصحبِ  وآله   الله على سيدنا مُمدٍ ودينه وإسلامه، وصلىَّ 

 العالمين. والحمد لله رب  


